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على الأرض 
السلام

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بِمصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

الأيــام  هــذه  نحتفــل 
بالذكرى الخمســين لحرب 
وقــد  المجيــدة.  أكتوبــر 
يــوم  فــي  الحــرب  بــدأت 
 1973 أكتوبــر   6 الســبت 
الموافق 10 رمضان 1393هـ. 
بهجــوم مفاجــئ مــن قبــل 
علــى  المصــري  الجيــش 
القــوات الإســرائيلية التــي 
كانــت مرابطــة فــي ســيناء 

الجــولان. وهضبــة 

وبعــد نصــر أكتوبــر، بــدأت معركــة 
ــة الدبلوماســية«  أخــرى، وهــي »المعرك
ــا  ــت بدايته ــن مصــر وإســرائيل، وكان بي
القــوات  بيــن  للفصــل  المفاوضــات 
 1974 عــام  والإســرائيلية  المصريــة 
الرئيــس  زار  بعدهــا   ،1975 وعــام 
القــدس فــي  الســـادات  أنــور  الراحــل 
الخطــاب  بعــد  وذلــك   1977 نوفمبــر 
مجلــس  فــي  ألقــاهُ  الــذي  الشــهير 
الشــعب المصــري باســتعداده للذهــاب 
ــل  ــن أجــل الســام، وبالفع لإســرائيل م
قــام الرئيــس الســادات بزيــارة إســرائيل 
الإســرائيلي  بالكنيســت  كلمــة  وألقــى 
للســام. طــرح مــن خالهــا مبادرتــه 
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فــي الخامــس مــن ســبتمبر 1978 
وافقــت مصــر وإســرائيل علــى الاقتــراح 
الأمريكــي بعقــد مؤتمــر ثاثي في كامب 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــد بالولاي ديفي
وتــم الإعــان عــن التوصــل لاتفــاق بيــن 
مصــر وإســرائيل يــوم 17 ســبتمبر عــام 
التوقيــع علــى وثيقــة  تــم  1978، كمــا 
كامــب ديفيــد في البيــت الأبيض يوم 18 
ســبتمبر 1978، ويحتــوي الاتفــاق علــى 
وثيقتين هامتين لتحقيق تســوية شــاملة 
الإســرائيلي. وتكللت  ـ  العربــي  للنــزاع 
المســاعي الســلمية بخــروج إســرائيل 
مــن آخــر منطقــة محتلــة علــى أرضنــا، 
ورفــع العلــم المصــري فــوق شــبه جزيــرة 
ــذا  ــة. وهك ــد اســتعادتها كامل ســيناء بع
نــرى أنــه رغــم أن الحــرب كانــت هــي 
شــرارة البدايــة، إلا أن الســام هــو مــن 

انتصــر فــي النهايــة.
ضــد  كمصطلــح  الســام  يعُــرَّف 
الاضطرابــات  غيــاب  بأنّــه  الحــرب؛ 
مثــل:  والحــروب،  العُنــف،  وأعمــال 
الدينيــة،  النزاعــات  أو  الإرهــاب، 
وذلــك  المناطقيــة؛  أو  الطائفيــة،  أو 
اقتصاديــة،  أو  سياســية،  لاعتبــارات 
أو عرقيــة. كمــا يأتــي تعريــف الســام 
بمعنــى الأمان والاســتقرار والانســجام.

أجمــع  العالــم  دول  تســعى  ولهــذا 

أنحــاء  شــتى  فــي  الســام  لترســيخ 
العالــم، لــذا تأسســت منظمــات تدعــم 
الســام فــي بقــاع العالــم المختلفــة، 
ــدول  ــة ال ــم المتحــدة، وجامع ــل الأم مث
وهــذه  الأوروبــي،  والاتحــاد  العربيــة، 
الجهــات تحــاول ضمــان الســام للــدول 
الشــريكة فيهــا، مــن خــال إقامــة حــوار 
ــن الأطــراف المتنازعــة، ومــن  ــال بي فعَّ
تضمــن  وســط  لحلــول  الوصــول  ثــمَّ 

الشــامل. الســام 
علــى  يقتصــر  لا  الســام  أن  كمــا 
فقــط علــى الــدول، بــل أيضًــا يشــمل 
الأفــراد والجماعــات فــي كل مجتمــع، 
وهــذا مــا يمكننــا أن نطلــق عليه الســام 
المجتمعــي، والــذي فيه يتعايش أطراف 
أو  اللــون  فــي  المختلفــون  المجتمــع 
العــرق أو الديــن فــي حالــة مــن الســام 
يضمــن  بشــكل  ويتعاملــون  الشــامل، 
لــكل طــرف ممارســة حياتــه دون خــوف 
بســبب وجــود توتــرات مــن أي نــوع تهــدد 

ســلم أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع.
ضمــان  فــي  كبيــر  دور  وللدولــة 
الســام المجتمعــي، مــن خــال سَــن 
قوانيــن تضمــن حريــة كل طيــف مــن 
القانــون  فدولــة  المجتمــع.  أطيــاف 
هــي نقطــة الارتــكاز الرئيســية لضمــان 
داخــل  والمؤسســات  الأفــراد  حقــوق 
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الدولــة، ولــن يمكــن ضمــان حريــة أي 
فــرد وجماعــة دون وجــود دولــة قانــون 

التعدديــة. قويــة تدعــم 
وهنــا يأتــي دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي، والتــي بدورهــا تســعى لإقامــة 
المجتمــع،  أطيــاف  بيــن  فعــال  حــوار 
ــة كل  هــذا الحــور يســعى لضمــان حري
طــرف فــي أن يمــارس حياتــه بشــكل 
طبيعــي، دون خــوف. هــذا يأتــي مــن 
الطــرف  يعــرف كل طــرف  أن  خــال 
ــي  ــه ســواء ف ــم احتياجات الآخــر، ويتفه

ممارســاته الدينيــة أو الاجتماعيــة.
نهايــة، أؤكــد أن الســام يجــب أن 
أبعــاده  بــكل  كلــه،  المجتمــع  يشــمل 

هــو  الســام  وطبقاتــه.  وتفاصيلــه 
محــور تقــدم الشــعوب والمجتمعــات، 
مجتمــع  هــو  ســام  بــا  فالمجتمــع 
أو  النمــو  علــى  يقــدر  لا  مضطــرب، 

الإثمــار.
أحبائي

أرحــب  أن  أود  العــدد  هــذا  فــي 
بانضمــام أعضــاء إلــى مجلــس تحريــر 
ــور القــس يوســف  ــة وهمــا الدكت المجل
الإنجيليــة  الكنيســة  راعــي  ســمير، 
عصــام  والقــس  الجديــدة،  بمصــر 
الإنجيليــة  الكنيســة  راعــي  عطيــة، 

لمنيــا. با
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